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عن المؤلف





العرف الندي في تخميس لامية ابن الوردي

العَرف النَّدِي

في

تخميس لامية ابن الوردي

تأليف

عبد الرحمن بن يحيى الملاح

ت ١٠٤٤ هـ

تحقيق

الدكتور

جميل عبد الله عويضة

١٤٣١ هـ / ٢٠٠٩ م

ابن الوردي (¬١)

٦٩١ - ٧٤٩ هـ / ١٢٩٢ - ١٣٤٩ م

هوعمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس، أبو حفص، زين الدين بن الوردي، المعري، الكندي.

شاعر أديب مؤرخ، وُلد في معرة النعمان (¬٢)، وولي القضاء بمنبج وتوفي بحلب. وتنسب إليه اللامية التي أولها:

اعتزل ذكر الأغاني والغزل

وهي من اشهر قصائده، ولم تكن في ديوانه، فأضيفت إلى المطبوع منه، وكانت بينه وبين صلاح الدين الصفدي مناقضات شعرية لطيفة وردت في مخطوطة ألحان السواجع.

ومن كتبه:

١ ـ ديوان شعر. مطبوع، فيه بعض نظمه ونثره.

٢ ـ تتمة المختصر. مطبوع، وهو كتاب تاريخ في مجلدين، يعرف بتاريخ ابن الوردي جعله ذيلاً، لتاريخ أبي الفداء وخلاصة له.

٣ ـ تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة. مخطوط، نثر فيه ألفية ابن مالك في النحو.

٤ ـ الشهاب الثاقب. مخطوط، وهو في التصوف.

وغيرها الكثير.

¬__________

(¬١) ترجمته من الموسوعة الشعرية.

(¬٢) مدينة كبيرة قديمة مشهورة، من أعمال حمص، بين حلب وحماة في سوريا، والنعمان هو النعمان بن بشير الصحابي، اجتاز بها فمات له بها ولد، فدفنه، وأقام عليه فسميت به. معجم البلدان، باب الميم والعين وما يثلثهما.

الملاح (¬١)

٠٠٠ ـ ١٠٤٤ هـ = ٠٠٠ ـ ١٦٣٥ م

هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد الملاح الحنفي المصري. أديب ظريف فاضل، وشاعر مُجيد، وناثر مُبدع.

كانت له حظوة تامة عند الشيخ زين العابدين بن محمد البكري، ثم لازم بعده أخاه أبا المواهب، ثم لازم الشيخ أحمد بن زين العابدين، وكان كاتب يد الجميع إلى أن اخترمته المنية.

له منظومة سماها: قرة العين في فرح الزين، وهذه المنظومة صورة للتاريخ الاجتماعي والثقافي لحياة المصريين أنذاك، فقد وصف الملاح فيها بعض العادات والتقاليد المصرية في أيامه، وصفا بديعا، وجعلها على أبواب: في الكسوة، والبهلوان، والمصابيح، والحراقة، والسماع، والحلاوة، والاشربة، والاسمطة والطعام، والاصرافة، وزفة الليل، وزفة الطهور.

وذكر الزركلي أنَّ لابي القاسم بن أحمد الزياني، رسالة في سيرة الملاح سماها: تكميل الترجمان في خلافة مولانا عبد الرحمن. وهي مخطوطة.

وكانت وفاته في يوم الثلاثاء، ثامن عشر شعبان، سنة أربع وأربعين وألف، بمصر، وصلِّي عليه بجامع الأزهر، في مشهد عظيم، لم ير مثله، حضره أكابر العلماء.

ومن شعره قوله من قصيدة

ما لحاوي الجَمال في الحسنِ ثاني ... وفؤادي ما مال عنه لثاني

ذي جَمالٍ بطلعَةٍ ... كهلالٍ ... حار في حُسنِه البديعِ لساني

رشأ راشِقٌ فؤادي بِقَدٍ ... إنْ تثنَّى يا خَجْلَةَ الأغْصانِ

ناسِخٌ حَقَّقَ المحبةَ عندي ... بعِذارٍ وسالِفٍ رَيحانِي

ماسَ غُصناً رَنا غزالاً وظبياً ... لاحَ بدراً علا على غُصن بانِ

بخدودٍ لبهجةِ الورد تُروَى ... ونهودٍ رَوَتْ عنِ الرُّمان

يا بديعَ الجَمالِ يا نورَ عَينى ... أنتَ واللهِ فاضِحُ الغُزلانِ

لا تُعذبْ قلبي بصدٍ وبينٍ ... وبِعادٍ يا ساحِرَ الأجفانِ

¬__________

(¬١) ترجمته من خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ٢/ ٤٠٤ ـ ٤٠٥، وانظر الأعلام للزركلي ٣٤١ ـ ٣٤٢

لا تُطِعْ يا مليحُ كلَّ عَذولٍ ... عَذْلُهُ والملامُ قدْ أذيانِي

واتَّقِ اللهَ في حُشاشِةِ قلبي ... لا تُذِقْها حرارةَ الهِجرانِ

يا كحيلَ العُيونِ يَكفِي بِعادٌ ... بتثنِّي قوامِكَ الفتَّان

أنتَ قصدي من المَلاحِ وحسبِي ... لكَ داعِي الغرامِ قدْ ألوانِي

لا تُذِقْنِي صدَّا وبُعدا وسُهدا ... وتغيِّر يا مُنيتِي ألواني

يا عذولي على غَرامِ مليحٍ ... كاملِ الظَّرْفِ مِن حِسانِ الجِنانِ

هل حبيبيَ شمسٌ أمْ هلالٌ ... أم مِن الحُورِ أم من الوِلدان

هو لا شكَّ مُفردُ الحسنِ حقاً ... وأراهُ قدْ فَرَّ مِن رِضوان

قسماَ يا مليحُ مالكَ ثاني ... لا ولا مثلُ فضلِ عثمانَ ثاني

بسم الله الرحمن الرحيم (¬١)

كُنْ مَعَ اللهِ الذي عَزَّ وجَلْ

أيُّها اللاّهي على أعْلا وَجلْ

واستمع قولاً به ضَرْبُ المَثل

اعتزلْ ذكرَ الأغاني (¬٢) والغزلْ ... وقلِ الفصلَ وجانبْ مَنْ هزلْ

امحُ عن قلبي ولبي وصبا

لا تذكَّرني شِمالا وصَبا

وفتاة نحوها القلب صَبا

ودَعِ الذِّكرى لأيامِ الصِّبا ... فلأيامِ الصِّبا نَجمٌ أفَلْ

كم أطعتَ النفسَ إذ أغويتَها

وعلى فِعل الخَنا أغْريتَها

كم ليالٍ لاهياً أفنيتَها

إنْ أهْنى (¬٣) عيشةٍ قضيتُها ... ذهبتْ لذاتها (¬٤) والإثْمُ حَلّ

أبْعِد الدُّنيا ومِل عن قُربِها

كم همومٍ حصَلَتْ في حبِّها

واهْجُر الراحَ وحِد عن شُربها

واتركِ الغادةَ لا تحفلْ بها ... تُمْسِ في عزٍّ وتُرْفَعْ وتُجَلْ

لا تَمِل نحو فتاةٍ أَعْرَبَت

أغربتْ في لفظها ما أعربَت

وبلحن القولِ منها أعْرَبتْ

والهَ عنْ آلةِ لهوٍ أطربَتْ ... وعنِ الأمردِ مرتجِّ الكفلْ

صنعةُ اللهِ بخدٍ حَسنا

صنعةُ الخالق تَنفي الوسَنا

إنَّ ذا الوجهِ الذي قد فَتنا

¬__________

(¬١) اعتمدت في تحقيق هذا التخميس على نسختين مخطوطتين، الأولى: نسخة مكتبة جامعة الملك سعود، ورمزت لها بالحرف (س) واتخذتها أصلاً، و الثانية: نسخة معهد طوكيو، ورمزت لها بالحرف (ط)، هذا فضلا عن ديوان ابن الوردي المثبت على قرص الموسوعة الشعرية.

(¬٢) جاء في المخطوطتين، وفي الديوان: الأغاني، والأنسب للمعنى الغواني.

(¬٣) في ط: أحلى، وكذا في الديوان.

(¬٤) في ط: أيامها.

زادَ إنْ قسناهُ بالبدرِ سنا ... وعدلناهُ بغصنٍ فاعتدلْ (¬١)

يا غزالاً حازَ حُسنا فَضَحا

وعلى كلِّ مليح (¬٢) رَجحا

وله وجهٌ كبدرٍ وَضُحا

إن تبدّى تنكسفْ شمسُ الضّحى ... وإذا ما ماسَ يزري بالأسلْ

كُنْ إلى نفسك أقوى منقذِ

واكتسب فضلاً بحسنِ المأخذِ

وبحسنِ (¬٣) الغِيد فاحذرْ تقتدي

وافتكرْ في منتهى حُسنِ الذي ... أنتَ تهواهُ تجدْ أمراً جَلَلْ

كُن مع الرحمن سِراً وعَلن

لا تَمِل إلاّ إلى فعلِ الحسن

غُضَّ طرفا عن (¬٤) مليح قد فَتن

واهجرِ الخمرةَ إنْ كنتَ فتى ... كيفَ يسعى في جُنونٍ مَنْ عَقَل

لا تكُن في اللهو صبَّا مُغرما

زادَ في حب الملاهي مغرما

واتخذ نحو المعالي سُلَّما

واتَّقِ اللهَ فتقوى الله ما ... جاورتْ قلبَ امريءٍ إلا وَصَلْ

فاز عبدٌ بالتُّقى قد عَمِلا

خاب من بالقطعِ خان السُّبلا

مذهبُ الحقِّ سواه بَطُلا

ليسَ مَنْ يقطعُ طرقاً بطلاً ... إنما مَنْ يتّقِ اللهَ البطل

كن مِن (¬٥) الله تعالى وجِلا

واجعلِ الخوفَ شِفاءً وجَلا

لا تُكذِّب ما تقولُ الفُضلا

صدِّقِ الشرعَ ولا تركنْ إلى ... رجلٍ يرصُدُ في الليلِ (¬٦) زحلْ

¬__________

(¬١) هذا التخميس زيادة من ط.

(¬٢) في ط: جميل.

(¬٣) في ط: وبحب.

(¬٤) في ط: مع مليح.

(¬٥) ف ط: مع.

(¬٦) في ط، والديوان: بالليل.

كم لمولانا علينا من مِنَن

قد تعالى عن مكانٍ وزمن

وله القُدرة والفضلُ الحسن

حارتِ الأفكارُ في قُدرةِ مَنْ ... قدْ هدانا سبلنا (¬١) عزَّ وجلْ

خالقُ الخلقِ هو الحقُّ الحَكم

كم بتشتيتِ جموعٍ قد حَكَم

ولهُ بالعدلِ في الحُكم حِكم

كتبَ الموتَ على الخلقِ فكمْ ... فلَّ مِنْ جَيْشِ (¬٢) وأفنى منْ دُولْ

أين مَن عاش وفي السِّن طَعن

أين مَن في الحرب بالضَّربِ طُعِن

أين من كان مُقيما وظَعَن

أينَ نُمرودُ وكنعانُ ومَنْ ... ملكَ الأرضَ (¬٣) وولّى وعزَلْ

أين مَن قد حاز صَنعا (¬٤) وعَدن

أين من حاز عِراقا ويَمن (¬٥)

أين كِسرى أين أمسى ذو اليَزن (¬٦)

أينَ عادٌ أينَ فِرعونُ ومَنْ ... رفعَ الأهرامَ مَنْ يَسمعْ يخلْ (¬٧)

أين مَن مِِن (¬٨) روضةٍ الفضلِ جنَوْا

أين مَن مِن (¬٩) بهجة ِالعلم دنَوْا

أين مَن حازوا المعالي وبنَوْا

أينَ مَنْ سادوا وشادوا وبنوا ... هلكَ الكلُّ ولمْ تغنِ القُلَلْ

أين من كانوا كروضٍ مشتهى

أين مَن في مصر أنشا المُشتهى

أين مَن فازوا (¬١٠) بحسن وبَها

¬__________

(¬١) في ط، والديوان: سبلا.

(¬٢) في الديوان: جمع

(¬٣) في الديوان: الأمر

(¬٤) صنعاء. مدينة في اليمن.

(¬٥) كتب: أين من قد حاز عراق ويمن. وبهذا ينكسر وزن الشكر.

(¬٦) يعني سيف بن ذي يزن.

(¬٧) هذه التخميسة غير موجودة في ط.

(¬٨) مِن: زيادة من ط، وبها يستقيم الوزن.

(¬٩) مِن: زيادة من ط، وبها يستقيم الوزن.

(¬١٠) في ط: فاز

أينَ أربابُ الحِجا أهلُ النّهى ... أينَ أهلُ العلمِ والقومُ الأُوَلْ

مَن مضَوْا لله ربي مَنْ هُمُ

أمرُهم بين البرايا مُبهَم

يا خليلي لا تسلني عنهُمُ

سيُعيدُ اللهُ كلاًّ منهمُ ... وسيجزي فاعلاً ما قدْ فعلْ

هذه روضاتُ حُسن (¬١) أينعتْ

هذه فُلك علومٍ شُرِّعت

وفنونُ النُّصحِ فيها أودِعَت

أيْ بنيَّ اسمعْ وصايا جَمعتْ ... حِكماً (¬٢) خُصَّتْ بها خيرُ المِللْ

في دروسِ العِلم كُن مُنتظما

إنما العلم كبدرٍ في السما

قم بعزمٍ ونشاطٍ قد سما

اطلبِ العلمَ ولا تكسلْ فما ... أبعدَ الخيرَ على أهلِ الكسلْ

إنّ بالعِلم فَخارا (¬٣) وعلا

وعلومُ الشرعِ تهدي السُّبلا

وأجلُّ العلمِ فقهٌ قد عَلا (¬٤)

فاحتفلْ (¬٥) للفقهِ في الدينِ ولا ... تشتغلْ عنهُ بمالٍ أوْ (¬٦) خِوَلْ

سر مع التوفيق في خير سَنن

وتعلمْ من فروضٍ وسُنن

واخدُم العلم ودع عنه الوسَن

واهجرِ النومَ وحصِّلْهُ فَمَنْ ... يعرفِ المطلوبَ يحقِرْ ما بذلْ

يا لبيبا (¬٧) حَسُنت آدابه

وفصيحا والذكا جِلبابه

قم وصاحب مَن هُمُ أصحابه (¬٨)

¬__________

(¬١) في ط: وعظ.

(¬٢) كتب: حِكم، وما أثبتناه من ط، والديوان.

(¬٣) كتب: فخار، وما أثبتناه من ط، وهو الصواب.

(¬٤) كتب: راجل العلم ففيها قد علا، وما أثبتناه من ط.

(¬٥) في الديوان: واحتفل.

(¬٦) كتب: وخول، وما أثبتناه من ط، والديوان

(¬٧) كتب: يا لبيب، وما أثبتناه من ط.

(¬٨) في ط: أربابه.

لا تقلْ قدْ ذهبَتْ أربابُهُ ... كلُّ مَنْ سارَ على الدربِ وصلْ

عدَّ للأعداءِ (¬١) طعنا بالمُدى

واشتغل بالعلم في طول المَدى

قسما بالمصطفى بدرُ الهُدى

في ازديادِ العلمِ إرغامُ العِدى ... وجمال (¬٢) العلمِ يا صاحِ العملْ

إنما النحو شريفٌ وحسن

كم حديثٍ فيه عن جَدِّ الحسن (¬٣)

فاز مَن أصلح بالنحو سُنن (¬٤)

جمِّلِ المنطقَ بالنَّحوِ فَمَنْ ... يُحرمِ (¬٥) الإعرابَ في النطقِ اختبلْ

إنما الشِّعر كثغرٍ أشْنبِ

في انتظام للغزال الربرب

فيه قصدي وهو (¬٦) حُسن المطلب

وانظمِ (¬٧) الشعرَ ولازمْ مذهبي ... فاطِّراحُ الرفدِ في الدنيا أقلْ

كل من للشِّعر حقا نظما

زاده بين البرايا عِظما

وأجلّتهُ جميع العُظما

فهْوَ عنوانٌ على الفضلِ وما ... أحسنَ الشعرَ إذا لمْ يُبتذلْ

قد مضى الناس ففي القلب الجَوى

وغدا مَن كان للفضل حَوى

هل ترى اليوم لداءٍ من دوا

ماتَ أهلُ الفضل (¬٨) لم يبقَ سوى ... مُقرِفاً (¬٩) أوْ مَنْ على الأصلِ (¬١٠) اتكلْ

لُذ بربٍ ذي (¬١١) جلالٍ صمدِ

¬__________

(¬١) كتب: عد إلى، وما أثبتناه من ط.

(¬٢) في ط: وكمال.

(¬٣) يعني جد الحسن بن علي، أي النبي صلى الله عليه وسلم.

(¬٤) كتب: بالنحو فمن، وما أثبتناه من ط.

(¬٥) كتب: عدم، وما أثبتناه من ط، والديوان.

(¬٦) في ط: مع حسن، وبه ينكسر البيت

(¬٧) كتب: انظم، بدون الواو، وما أثبتناه من ط، والديوان.

(¬٨) في ط، والديوان: الجود.

(¬٩) في ط، والديوان: مقرفٍ.

(¬١٠) كتب: أهل، وما أثبتناه من ديوانه / الموسوعة الشعرية.

(¬١١) كتب: ذو، وما أثبتناه من ط.

باسطِ الرزقِ كريمٍ أحدِ

أنا لا أرجو الغِنا من أَحدِ

أنا لا أختارُ تقبيلَ يد ... قطعُها أجملُ مِنْ تلكَ القبلْ

راحةٌ عنها الغِنا لا تنتفي

لم أُقبِّلها سوى بالمَرهفي

وبمدح الذم فيها أكتفي

إنْ تُجِزْني عنْ مديحي صرتُ في ... رقِّها أوْلى فيكفيني الخجلْ (¬١)

إنما الدنيا بحق حسرةٌ

حُلوة في طعمها بل مرةٌ

قُلْ لقلبٍ فيه منها جمرةٌ

مُلْكُ كسرى عنهُ تغني كِسرةٌ (¬٢) ... وعنْ البحرِ اجتزاء (¬٣) بالوشلْ

موجِد العالمِ ربي عينهم (¬٤)

وبقسم الرزق أرضى عينهم

إنّ مَن يرضى بقوتٍ عينهم

اعتبرْ [نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ] (¬٥) ... تلقَهُ حقاً [وَبِالْحَقِّ نَزَل] (¬٦)

كم لبيبٍ رزقه في عِلمه

وجهولٍ سيِّئٍ في فهمه

أجزلَ الرزقَ له مِن قِسمه

ليسَ ما يحوي الفتى عَنْ عزمِهِ ... لا ولا ما فاتَ عنه (¬٧) بالكسلْ

إنما الأيام في حالاتها

طبعُها جلب الأذى في ذاتها

تُتْبِعِ التنغيصَ في لذاتها

اطرح (¬٨) الدنيا فمِنْ عاداتِها ... تَخفضُ العالي وتُعلي مَنْ سَفلْ

¬__________

(¬١) كتب هذا البيت: إن جزتني عن مديحي صرت في ... رقها وإلاّ فيكفيني الخجل

وما أثبتناه من ط، والديوان.

(¬٢) كتب: ملك كسرى تغني عنه كسرة. وما أثبتناه من ط، ومن الديوان.

(¬٣) في الديوان: ارتشافٌ

(¬٤) في ط: ذكا بينهم

(¬٥) من الزخرف، الآية ٣٢، والآية بتمامها: [أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ ... الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ]

(¬٦) من الإسراء، الآية ١٠٥، والآية بتمامها: [وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا]

(¬٧) في الديوان: يوما بالكسل

(¬٨) في الديوان: واتركِ.

قصِّر الآمالَ في (¬١) تطويلها

واترك الجملةَ مع تفصيلها

إنّ دنياك على تفضيلها

عيشةُ الراغب (¬٢) في تحصيلِها ... عيشةُُ الجاهِل (¬٣) بلْ هذا أذلْ (¬٤)

سائرُ الأقوالِ عنها تَقْصُر

ولكم قد حاز فيها مَعشر

حكمةٌ قد حيّرتْ من يُبصِر

كم جهولٍ وهْوَ مثرٍ (¬٥) مكثرٌ ... وعليمٍ (¬٦) ماتَ منها بالعِللْ

اتركِ الجُهد ودعْ عنك العَنا

ليس بالقوة تحصيل الغِنى

كم لبيبٍ ما نجا لمَّا جنى

كم شجاعٍ لم ينلْ منها المنى (¬٧) ... وجبانٍ نالَ غاياتِ الأملْ

وعلى الله توكل واعتمدْ

وذر الدنيا وفي الفضل اجتهد

يا أميناً تُمسِ مثلَ المعتضد

فاتركِ (¬٨) الحيلةَ فيها واتّئدْ ... إنما الحيلةُ في تركِ الحيلْ

جُدَّ في الخير فمن جَدَّ وجد

لا تُطع في المنعِ لا عمٍّ وجَد

مُدَّ كفَّ الجودِ لا تمنعْ أحد

أيُّ كفٍّ لمْ تنل منها المنى (¬٩) ... فرماها (¬١٠) اللهُ منهُ بالشللْ

حِيلةُ الفضلِ شِعار السُّعدا

فاشتغل بالعلم إنْ رُمت الهُدى

ودعِ الأصلَ وكُنْ مُجتهِدا

¬__________

(¬١) في ط: عن.

(¬٢) في الديوان: الزاهد

(¬٣) في الديوان: الجاهد.

(¬٤) في الديوان: أزل.

(¬٥) كتب: موثر، وما أثبتناه من ط، والديوان.

(¬٦) في ط، والديوان: وحكيم.

(¬٧) في الديوان: لم ينل منها غنى

(¬٨) كتب: واترك، وما أثبتناه من ط، والديوان.

(¬٩) في س، ط: لم تفد مما تعد:، وما أثبتناه من الديوان.

(¬١٠) في الديوان: فبلاها.

لا تقلْ أصلي وفصلي أبدا ... إنما أصلُ الفتى ما قدْ حصلْ

لك يا من قد علا في أَدبِ

في عروض الفِعل أو في (¬١) سَبب

لا تقل أعلو بأسنى حَسَب

قدْ يسودُ المرءُ منْ (¬٢) غيرِ أبٍ ... وبحُسنِ السَّبكِ قَدْ يُنْفى الزَّغَلْ

إنْ تكنْ ممَّن بأصلٍ كَرُما

فمن النحلِ شِفاء عُلِما (¬٣)

ومن الدُّود حريرٌ (¬٤) حُكما

وكذا الوردُ منَ الشوكِ وما ... يطلُع (¬٥) النرجسُ إلا منْ بصلْ

قِسمةُ الرحمن بين الفُضلا

لا بجِدٍّ وبجَدٍّ للعُلا

قال ذو البهجة قولا قد علا

معَ أني أحمَدُ اللهَ (¬٦) على ... نسبي إذْ بأبي بكرِ اتصل (¬٧)

إنّ بعضَ العلم من يُتقنُهُ

حافظا منه الذي يُمكنُه

زانهُ الله ولا يفتنُه

قيمةُ الإنسانِ ما يُحسِنُهُ ... أكثرَ الإنسانُ منهُ (¬٨) أوْ أقلْ

انْفِ عن عينِ المعالي وَسنا

وأَمِطْ عن حُسن فضل وسنا

واتّبِع قولا بليغاً حَسنا

واكتمِ (¬٩) الأمرينِ فقراً وغنىً ... واكسبِ الفلسَ وحاسبْ مَنْ بَطَلْ

ابعدِ الشرَّ من الخيرِ اقترب

واصطبح بالعلم حقا واصطحِب (¬١٠)

¬__________

(¬١) في ط: افي، وأظن أن الواو قد سقطت من الناسخ.

(¬٢) في ط: في.

(¬٣) في ط: فشفاء الناس من نحل سما

(¬٤) في ط: حريرا، وهو هخطأ.

(¬٥) في ط، والديوان: ينبتُ

(¬٦) لفظ الجلالة سقط من (س) وهو في ط، وفي الديوان.

(¬٧) في س، ط: وصل، وما أثبتناه من الديوان.

(¬٨) سقطت منه من الأصل المخطوط أ وما أثبتناه من الديوان / الموسوعة الشعرية.

(¬٩) كتب: اكتم، بإسقاط الباء، وما أثبتناه من ط، ومن الديوان.

(¬١٠) في ط: واصطح دوما واصطحب.

واترك الدنيا وأهليها تُصِب (¬١)

وادّرعْ جدا ً (¬٢) وكداً واجتنبْ ... صحبةَ الحمقى وأربابِ البخلْ

كلُّ تغيير (¬٣) ففيه كُربةٌ

وكذا التبذيرُ فيه رَهبةٌ

لكنِ الأقومَ فيه رغبةٌ

بينَ تبذيرٍ وبخلٍ رُتبةً ... وكلا (¬٤) هذينِ إنْ زادَ قتلْ

لا تُنقِّصْ مَنْ بعدلٍ قد قضَوْا

وديونَ الخلقِ والحقِّ قضَوْا (¬٥)

إنهم لله ولَّوْا و قضَوْا

لا تخضْ في سبِّ ساداتٍ مضَوا ... إنهمْ ليسوا بأهلٍ للزللْ

اهجُرِ الحاسدَ واقرع (¬٦) سِنَّهُ

وافعلِ الخيرَ ولازِم حُسنَه

واترك الشرَّ وباعدْ ظنَّه

وتغافلْ عنْ أمورٍ إنَّهُ ... لمْ يفُزْ (¬٧) بالحمد (¬٨) إلاّ مَنْ غَفَلْ

لصديقِ الخيرِ يوما لا تُهِن

وعليه للأعادي لا تُعِن

كم فتىً من جَوْرِ أعداه فُتن

ليسَ يخلو المرُْ منْ (¬٩) ضدٍّ وإنْ ... حاولَ العزلةَ في رأسِ جبل (¬١٠)

اترُكِ الهمَّازَ واللمَّازَ ما

ثَمَّ لا تصحَبْ صديقا مثلَ ما

وذَرِ الكذَّابَ لا تَركَنْ لِما

مل (¬١١) عنِ النمّامِ (¬١٢) واهجرْهُ فما ... بلَّغَ المكروهَ إلاّ مَنْ نقلْ

¬__________

(¬١) في ط: كل ذي فضل فصاحبه ُصِب.

(¬٢) كتبت في س: حيا، وما أثبتناه من ط، ومن الديوان / الموسوعة الشعرية.

(¬٣) في ط: تقتير.

(¬٤) في الديوان: فكلا.

(¬٥) كتب: ولحق الحق والحق قضوا، وما أثبتناه من ط.

(¬٦) في ط: وانزع.

(¬٧) كتب: يقر، وما أثبتناه من الديوان.

(¬٨) في الديوان: بالرفدِ

(¬٩) في الديوان: عن ضد.

(¬١٠) في ط: الجبل.

(¬١١) في الديوان: غِب.

(¬١٢) في الديوان / الموسوعة الشعرية: غب عن النمام.

لذوي الحاجاتِ بالقصدِ أَعِنْ

ولِمن عاداك بالظُّلم أَهِن

ولجيرانِك بالقولِ أَلِن

دارِ جارَ الدارِ إنْ جارَ وإنْ ... لمْ تجدْ صبراً فما أحلى النقلْ (¬١)

خُذْ بمعنى الخطِّ واتْرُكُ نقْشَهُ

ومَقالَ النُّصحِ باعِدْ غُشَّهُ

وشُجاعَ (¬٢) البًّرِّ حاذِرْ نَهْشَهُ

جانبِ السلطانَ واحذرْ بطشَهُ ... لاتخاصم (¬٣) مَنْ إذا قالَ فعلْ

ويحَ قومٍ (¬٤) ظلموا ما عدلوا

ويحَ قومٍ (¬٥) عن صواب عدلوا

مَن يلي الحُكم اعتراه الخَطَل

لا تلِ الحكمَ وإنْ همْ سألوا ... رغبةً فيكَ وخالفْ مَنْ عَذَلْ

كلُّ مَن مال لحُكمٍ ورَكَنْ

وإليه بالمَسرًّات سكَن

حرَّك المَنصِبَ منه ما سَكن

إنَّ نصفَ الناسِ أعداءٌ لِمَنْ ... ولِيَ الأحكامَ هذا إنْ عَدَلْ

شُغْلُهُ الظُّلْمُ مَدى أوقاتِه

قد أعدَّ السُّحتَ من أقواتِه

ويُرى مُستغرِقا في ذاته

فهْوَ كالمحبوسِ عنْ لذّاتِهِ ... وكلا كفَّيْهِ في الحَشرِ تُغَلْ

فإذا فُزْتَ بقاضٍ مُسعفِ

عادلٍ في الحُكم غيرُ مُنْصف

فتأمَّل حِكْمَةَ السِّرِّ الخفي

إنَّ للنقص (¬٦) والاستثقالُ في ... لفظةِ القاضي لوعظاً (¬٧) ومثلْ

¬__________

(¬١) هذه التخميسة زيادة من ط.

(¬٢) الشُّجاعُ والشِّجاعُ، بالضم والكسر: الحيّةُ الذكَر، وقيل: هو الحية مطلقاً، وقيل: هو ضَرْب من الحيّات، وقيل:

هو ضرب منها صغير، والجمع أَشْجِعةٌ وشُجْعانٌ وشِجْعانٌ. لسان العرب (شجع)

(¬٣) في ط: لا تعاند

(¬٤) كتب: قوما، وما أثبتناه من ط

(¬٥) كتب: قوما، وما أثبتناه من ط

(¬٦) في ط: إنّ في النقص، وفي الديوان: إنما النقص.

(¬٧) كتب: لوعظٍ، وكذا في الديوان، وما أثبتناه من ط، وهو الصواب.

صاحِ (¬١) في الجَنةِ قاضٍ علما

للظى (¬٢) اثنان قولُ (¬٣) العلما

أَنصفِ الخصمين يا من حكما

لا توازى لذَّةُ الحكمِ بما ... ذاقَه (¬٤) المرء إذا المرء (¬٥) انعزلْ

في الولاياتِ سرورٌ وحَزَن

وشرورٌ وعَناءٌ (¬٦) ومِحَن

اتق الأَحكام من (¬٧) سُوءِ الفتن

فالوِلاياتُ وإنْ طابتْ لمَنْ ... ذاقَها فالسُّمُّ في ذاكَ العسلْ (¬٨)

أصلُ (¬٩) دائِي (¬١٠) وسُقام الكبدِ

ودواعي الغَم (¬١١) ثم الكَمدِ

واحتمالي كحِرا أو أُحدِ (¬١٢)

نَصَبُ المنصِبِ أوهى جَلَدي ... وعنائي منْ مُداراةِ السَّفلْ

افعلِ الخيرَ ذرى المجدِ تَحُزْ

حسِّن الأعمالَ للقصد (¬١٣) تحز

خالفِ النفس لأعداك تَجُز (¬١٤)

قصِّرِ الآمالَ في الدنيا تفُزْ ... فدليلُ العقلِ تقصِيرُ الأملْ

اتَّقِ اللهَ وقصِّر أملا

وارضَ من رزقٍ بما قد حصلا (¬١٥)

ليس في الدنيا خلودٌ للملا

إنَّ مَنْ يطلبهُ الموتُ على ... غِرّةٍ منهُ جديرٌ بالوجلْ

¬__________

(¬١) في ط: صح

(¬٢) كتب: واللظا، وما أثبتناه من ط.

(¬٣) في ط: بقول.

(¬٤) في ط، والديوان: ذاقها.

(¬٥) في ط: الشخص في الموضعين.

(¬٦) كتب: وشرورا وغناء، وما أثبتناه من ط.

(¬٧) كتب: مع، وما أثبتناه من ط.

(¬٨) كتب: فأذاقها سم في ذاك العسل. وما أثبتناه من ط، ومن الديوان.

(¬٩) كتب: أصلى.

(¬١٠) كتب: داء، وما أثبتناه من ط.

(¬١١) في ط: الهم.

(¬١٢) يريد غار حراء، وجبل أُحد

(¬١٣) في ط: للقلب.

(¬١٤) في ط: تقدم هذا الشطر على الشطر الذي قبله.

(¬١٥) في ط: بهما حصلا.

لاطِفِ الخلانَ يا ذا المُؤتمن

ثم إن أ كثرت تُمْلَل وتُهْن

إنّ تقليل الزياراتِ حَسن

غِبْ وزُرْ غِبّاً تزدْ حباً فَمَنْ ... أكثرَ التردادَ أصماهُ (¬١) المَللْ

مَن يحسُّ الثوبَ أبدى مجدَه

وبجهلٍ قد تعدّى حدَّه

قلْ له قولا وأَكْثِر ضدَّه

خذْ بحدِّ (¬٢) السيفِ واتركْ غِمْدَهُ ... واعتبرْ فضلَ الفتى دونَ الحُللْ

إنما المرء بعلم عُلِّما

ليس بالأموال يَحوي عِظما

وكذا الفضل كرزقٍ قُسما

لا يَميز (¬٣) الفضلَ إقلال كما ... لا يضرُ الشمس إطباق الطفل (¬٤)

لذوي (¬٥) الفضل مقامٌ باهر

ولأزْكى الرُّسل قولٌ ظاهر

قال خيرُ الخلق طه (¬٦) سافروا

حبُّكَ الأوطانَ عجزٌ ظاهرٌ ... فاغتربْ (¬٧) تلْقَ عنِ الأهلِ بدلْ

طلِّق الدنيا طلاقا بائنا

علَّ (¬٨) أن تَنحلَ مجدا بائنا

ودعِ الأوطان واعْزِمْ آمنا

فبمُكثِ الماءِ يبقى آسناً ... وسُرى (¬٩) البدرِ بهِ البدرُ اكتملْ

صِرتَ يا ذا في الخطايا ماكثا

عائبا قولي ووُدي ناكِثا

وإذا تحلِف تبقى حانثا

أيها العائبُ قولي عاتبا (¬١٠) ... إنَّ طيبَ الوردِ مؤذٍ بالجُعَلْ

¬__________

(¬١) في الديوان: أضناه، وأظن ألأصوب أن يقال: أقصاه.

(¬٢) في الديوان: بنصل.

(¬٣) في ط: يضر

(¬٤) كتب: الحمل، وما أثبتناه من ط. وهذا البيت بتمامه غير موجود في الديوان.

(¬٥) كتب: لذي، وما أثبتناه من ط.

(¬٦) مكان طه في (ط) فراغ بمقدار كلمة.

(¬٧) كتب: فاعتبر، وما أثبتناه من ط، والديوان.

(¬٨) كتب: على، وما أثبتناه من ط.

(¬٩) كتب: وسرور، وما أثبتناه من ط، والديوان.

(¬١٠) في الديوان عبثا. وفي ط: عابثا.

بسماعِ الوعظِ باللفظ (¬١) انزجر (¬٢)

وأَطِل باعا وإن شئتَ اقتصر

وإذا كنتَ شُجاعا فاصطبر (¬٣)

عَدِّ عَنْ أسهمِ لفظي واستترْ ... لا يصيبنَّكَ سهمٌ مِنْ ثُعَل (¬٤)

لا تكنْ نحو امرئ مُلتفِتا

واحترص (¬٥) من كل ذي قلب عتا (¬٦)

لو يلين (¬٧) منه في اللفظ (¬٨) أتى

لا يغرنَّكَ لينٌ مِن فتى ... إنَّ للحيّاتِ لينا (¬٩) يُعتزَلْ

أنا فكري للأعادي دامِغُ

أنا للنثر بنظمي صائغ (¬١٠)

أنا للسؤلِ وقصدي بالِغ (¬١١)

أنا مثلُ الماءِ سهلٌ سائغٌ ... ومتى سُخِّنَ آذى وقتلْ (¬١٢)

أنا كالروضِ زهِيٌّ زهرُه

أنا كالأفْقِ (¬١٣) أضاءتْ زهره

أنا عَرْفُ المسكِ زاكٍ عِطرُه (¬١٤)

أنا كالخيزورِ (¬١٥) صَعبٌ كسرُهُ ... وهْوَ لدْنٌ (¬١٦) كيفما شِئتَ انفتلْ

أنا ذو فقر ولِي نظم حسن

أنا بالعهدِ وفيٌّ لم أخُن

وكأني بالبرايا لم أكُن (¬١٧)

¬__________

(¬١) كتب: في اللفظ، وما أثبتناه من ط.

(¬٢) كتب: الزجر

(¬٣) كتب: تصطبر، وما أثبتناه من ط.

(¬٤) كتب: مُقَل، وما أثبتناه من ط، والديوان.

(¬٥) في ط: واحترز

(¬٦) في ط: لب قتى

(¬٧) في ط: لو يلفَّظ

(¬٨) في ط: باللفظ.

(¬٩) كتب: لين، وكذا في الديوان: لينٌ، وهو خطأ.

(¬١٠) في ط: ونظامي غالب بل بالغ

(¬١١) في ط: أنا للتكبير نظمي صائغ

(¬١٢) كتب: وسبل، وما أثبتناه من ط، ومن الديوان.

(¬١٣) كتب: كافق، وما أثبتناه من ط.

(¬١٤) كتب: أنا كالمسك زاك عطره، وما أثبتناه من ط.

(¬١٥) في ط، والديوان: الخيروز

(¬١٦) كتب: لين، وما أثبتناه من الديوان / الموسوعة الشعرية.

(¬١٧) كتب: وكأني بالبراياكم يكن، وما أثبتناه من ط.

غيرَ أني في زمانٍ مَنْ يكنْ ... فيهِ ذا (¬١) مالٍ هوَ المولى الأجلْ

نافذاتٌ في الورى أحكامُه

وافراتٌ في العطا (¬٢) أقسامُه

فرضُ عَيْنٍ لازمٌ إعظامُه

واجبٌ عندَ الورى إكرامُهُ ... وقليلُ المالِ فيهم ْمُسْتَقَل (¬٣)

حَسِبوا ما حسّنوه (¬٤) حسنا

خطأٌ منهم بجهلٍ وعنا

مُظهِرُالإنصافِ قد قال لنا

كلُّ أهلِ العصرِ غَمرٌ وأنا ... منهمُ فاتركْ تفاصيلَ (¬٥) الجملْ

¬__________

(¬١) في ط: ذو مال، وما أثبتناه من س ومن الديوان / الموسوعة الشعرية، وهو الصواب.

(¬٢) في ط: بالعطا.

(¬٣) في الديوان: يُستَقلْ

(¬٤) كتب: ما حسبوه، وما أثبتناه من ط.

(¬٥) في ط: تفا، وسقط باقي الكلمة.

(تمَّ التخميس بحمد الله، وما بعده زيادة في التخميسين) (¬١)

يا فصيحا بذكاء مُعجبِ

وبتحقيقِ المعاني مُعربِ

وهو عن كلِّ عويصٍ مُعربِ

جاء تاريخُ ٣/ ١٠ نظامٍ طيِّبِ ... ذذ ... ومِن الملاَّح يَحْلَوُ العَسلْ

هو عبدٌ عاجِزٌ مُفتقِرُ

ثم من زلاتهِ مُنكسر

وبأخلاقِ الورى مُنتصر

وهو عن تخميسهِ مُعتذر جلَّ من لا عيبَ فيه ولا خللْ

لَمَّ مِن ذي العطا مُغترفا

وبماضي ذنبه مُعترِفا

ثم للتخميس لمَّا صنَّفا

ساعةَ [في] (¬٢) وقتٍ أُنسٍ وصَفا ... ومليكٍ بانبساطٍ قد عدل

من أتاهُ الملك من ربٍّ ولَى

وهو بالحقٍّ مليكٌ وولى

قدره فوق السماكين علا

زينت أقطاره لما ولَى والمُنى والأمن في الكون حصلْ

هو ربُّ السيفِ بل ربُّ القِرى

عدله قد عمَّ في كل القُرى

ولقد ذلت له أُسد الوَرى

أحمدُ السلطانُ سلطانُ الوَرى ... أحكمَ المُلكَ وولَّى وعَزل

يا مليكا دام غَوثاً مُسعدا

دُمت في جمعٍ البرايا مُفردا

دمت للخائفِ رُكنا مُنجِدا

إنّ مُلكاً حُزتَهُ يا سيِّدا ... وهو للمُلكِ كبدرٍ ما أَفَلْ

يا مليكَ الأرضِ ثم المشرقين

أنت والمُلك كضوءٍ نَيِّرَيْن

قد تعالَيْتَ عُلوَّ الفَرقدين

¬__________

(¬١) هكذا وردت هذا العبارة في ط. وهذه التخميسات زيادة من ط، وهي غير موجودة في س.

(¬٢) في: زيادة يقتضيها الوزن.

أرَّخُوه لك مُلكَ الخاقين ... وبحمدِ الله ذا النظمُ اكتمل

خصّك الله تعالى بالهُدى

ثم أبقاك على رغمِ العِدا

أنت يا بحرُ النَّدى خيرُ الندى

وصلاةٌ وسلامُ أبدا ... للنبي المصطفى فخرُ الدُّول

وعلى الأنصارِ ثم الشُّهدا

مَن سَما (¬١) في كل فضلٍ يُقتدى

وعلى الأصهارِ في طولِ المَدى

وعلى الآلِ الكِرامِ السُّعدا ... وعلى الأصحابِ والقومِ الأُوَلْ

هُم رجالُ اللهِ مَن جازوا الوَلا

في الدُّجى لا انْثَنِي عنْهم ولا

كلَّما لاحَ صباحٌ وانْجَلى

ما نَوى الرَّكب بعشاقٍ إلى ... أيمنِ الحيِّ وما غَنى رَمَل (¬٢)

****

إنَّ شُربَ الخمرِ للمرءِ فَتَنْ

ودليلٌ للمعاصِي والفِتن

فانْبْذِ الرِّجْسَ الخبيثَ المُمتَهن

واهجرِ الخمرةَ إنْ كنتَ فتىً ... كيفَ يَسعى في جنونٍ مَنْ عقلْ (¬٣)

أبْعدِ المطمعَ عن نفسٍ وجُدْ

وإلى الأطماعِ يوما لا تَلُدْ

وبربِّ العرشِ مِن بُخلٍ فَعُذ

أعذبُ الألفاظِ قولي لكَ خذْ ... وأمرُّ القولِ قولي بِلَعَلْ

¬__________

(¬١) كتب: سهم، وبه يختل الوزن

(¬٢) يعني بالرمل البحر الشعري الذي نظم عليه قصيدته.

(¬٣) هذا التخميس، والذي بعده، لم يردا في س، ط، ولكنّ البيتن موجودان في ديوان ابن الوردي، وقد أضفناهما من تخميس لم يُذكر اسم مخمِّسه.
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